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منذ الخََلق وحتّّى قيام السّّاعة، ما شهدت الأرض ولا 
السّماء أخير من نبينا محمد عليه السّلام، فهو أحسّن 
الناس خلقًا وأكرمهم وأتقاهم، من أول لحظة في حياته 
تحلى بكل خلق كريم، مبتّعدًا عن كل وصف ذميم، فهو 
أعلم الناس وأفصحهم لسّــانًا وأقواهم بيانًا وأكثرهم 
حياء، يضرب به المثل في الأمانة والصدق والعفاف، أدبه 
الله فأحسّن تأديبه، فكان أرجح الناس عقلًا وأكثرهم 
أدبًا وأوفرهم حلمًا، وأكملهم قوة وشجاعة، وأصدقهم 
حديثًا، وأوسعهم رحمة وشفقة، وأعلاهم منزلة، وقد 
خُلُقٍ لعََلَى شــهد له الله بخَلقه العظيم فقال: }وَإِنِنــكََ
عَظِيمٍ{، وشهدت له قريش وقالوا عنه الصادق الأمين، 
وشــهد له الصحابة فقال عنه أنــس رضي الله عنه 
]كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسّن الناس خلقًا[، 
وشــهدت له أم المؤمنين عائشة لما ســئلت عن خلقه 

فقالت: ]كان خُلُقُه القُرآنَ[.
كان عليه الصّلاة والسّلام أكرم الناس، ولم يعطِِ لاجتّلاب 
المادحين ولا للكسّب، بل كان يبذل في سبيل الله، كان يعطي 
العطاء الجزيل، وما سُئل عن شيء إِلا أعطاه، وكان صادقًا 
مع ربه ومع نفسّه ومع الناس ومع أهله، بل وكان صادقًا 
أيضا مع أعدائه، ولم يُسّــمع من فمه كذب قطِ ولم يشكَ
أحد بخَبر من أخباره، وكان أصبر الناس على الأذى، وكلما 
أمعــن الكفار في إِيذائه، وكان يــزداد صبًرا، فكان الصبر 
درعه وحليفــه، وكان عادلًا، إِذ قد وســع عدله القريب 
والبعيد، والصديق والعدو، والمؤمن والكافر، حتّى أنه كان 
عادلًا مع البهائم والحيوانات، وكان عفوّا، فقد مثل عفو 
الإسلام خير تمثيــل، أما عن رحمتّه، فقد شــهد بها ربنا 
عَزِيزٌ أنَْفُسِّكُمْ مِنْ رَسُــولٌ جَاءَكُمْ عز وجل بقوله: }لقََدْ

رَحِيمٌ{،  رَءُوفٌ بِالمُْؤْمِنِيَن عَليَْكُــمْ حَرِيصٌٌ مَا عَنِتّّمْ عَليَْهِ
إِذ قد شملت رحمتّه الرجال والنسّاء، الأقوياء والضعفاء، 
الأصحاء والمرضى، الأغنيــاء والفقراء، اليهود والنصارى، 
الإنسّان والحيوان، وكان شُجاعًا، وكانت أخلاقه صلى الله 
عليه وسلم سببًا في دخول الكثير من الناس في الإسلام، لما 

رأوا عليه من حسّن الخَلق.
بعد أن هاجر ســيدنا محمد عليه الــسّلام إِلى المدينة، 
أصبح ســيدًا عليها وأصبحت قريش اليهود من الأقليات 
في المدينة المنورة، وبعد توسع الدولة الإسلامية صار فيها 
أيضا أقليات مــن النصارى، وتمتّعت جميع هذه الأقليات 
أقلية تمارس شــعائرها  الدينيــة، فكانت كل  بحريتّها 
الدينية كما تحب، والحرية الدينية هي مبدأ أقره الإسلام 
منذ نزول الوحي، لترتقي بها الإنسّــانية وتسّعد في ظلها 
البشرية، وكانت سيرة نبينا عليه السّلام خير شــاهد على 
الحرية الدينية، فبرغم ما عاناه رسول الله والمسّلمون من 
تعذيب وقسّــوة من قريش ليغيروا دينهم، إِلا أن الرسول 
عليه السّلام لم يعاملهم بالمثل، ولم يفرض عليهم عقيدة 
لم يقتّنعــوا بها، وذلكَ تطبيقًا لقول اللــه تعالى: } أفََأنَْتَ

حَتّنى يَكُونُوا مُؤْمِنِيَن{، كما أقر الرسول عليه  تُكْرِهُ النناسَ
الصّلاة والسّلام لليهود بأنهم يُشــكلون مع المسّلمين أمة 

واحدة في أول دستّور للمدينة. 
كمــا كان النبي عليه الصّلاة والــسّلام يتّعامل مع غير 
المسّــلمين بالعدل، وكان لا يظلم أحــدًا منهم قطِ، فهذا 
رسول الله عليه السّلام كان في فرقة من جيشه يحتّاجون 
الطعام، وكان يمر بهــم رجل مشرك مع غنمه، فيشتري 
منه الرســول الشــاة بثمنها، مع أن الرسول كانت معه 
القوة وكان في شــدة احتّياجه للطعام، ومع أن الرجل لم 

يكن على دين النبي إِلا أن الرسول عليه السّلام لم يظلمه، 
وهذا من أرقى صور العدل . 

وكان عليه السّلام يعامل غير المسّلمين كمعاملة الرجل 
لأهلــه، وكان يحترمهم، وكان النبــي عليه السّلام يعود 
المرضى منهم ويخَاف عليهم من نــار جهنم، وكان يأمر 
المسّــلمين بأن يصلوا أهلهم مــن المشركين، وقد ورد في 
سَعْدٍ، وَسَهْلَ بنَ قَيْسَ بنَ سيرته العطرة عليه السّلام ]أنن
فَقَامَا، فقِيلَ فَمَرنتْ بهِما جِنَازََةٌ حُنَيْفٍ، كَانَا بالقَادِسِــينةِ
صَلىن اللنهُ رَسولَ اللهِ لهمَا: إِننهَا مِن أهَْلِ الأرْضِ، فَقالَا: إِنن

مَرنتْ به جِنَازََةٌ، فَقَامَ فقِيلَ: إِننه يَهُودِيّ، فَقالَ:  عليه وَسَلنمَ
صَلىن اللنهُ نَفْسًّــا. ]وفي رواية[: كُننا مع رَسولِ اللهِ ألَيسَّتْ

عَليَْنَا جِنَازََةٌ[، وهذه من أبلغ وأروع  فَمَرنتْ ع عليه وَسَــلنمَ
المواقف التّي علمنا إِياها رســولنا الحبيب في احترام غير 

المسّلمين حتّى الموتى منهم.

أمثلة على تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم 
إِذا قرأتَ سيرة الرســول عليه السّلام فإنكَ تجد فيها 
أمثلة كثيرة على حسّن خلقه عليه السّلام في تعامله مع 
غير المسّلمين، فمجتّمع رســول الله كانت فيه أقليات 
كثيرة من غير المسّــلمين، وكان يعاملهم عليه السّلام 
أحسّــن معاملة، ومن الأمثلة على تعامله عليه السّلام 

مع غير المسّلمين: 
- كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يوفي بالعهود 
مع غير المسّــلمين، بل وشــدد عليه السّلام في التّحذير 
من قتّل المعاهدين، الذين أعطاهم المسّلمون عهدًا، قال 
يَرِحْْ رائِحَةَ الجَننةِ،  مُعاهَدًا لـَـمْ عليه السّلام: ]مَن قَتَّلَ

مِن مَسِّيَرةِ أرْبَعِيَن عامًا[. رِيحَها تُوجَدُ وإِنن

- كان عليه السّلام يتّعامل مع غير المسّلمين في التّجارة 
ويشتري منهم ويبيع لهم، فقد رهن النبي عليه السّلام 
درعًا له بالمدينة عنــد يهودي، فعن أنس بن مالكَ قال: 
شَعِيٍر،  صَلىن اللهُ عليه وســلنمَ بخَُبْزِ إِلى النبيّ مَشََى ]أننهُ
صَلىن اللهُ عليه وسلنمَ رَهَنَ النبيّ سَــنِخََةٍ، ولقَدْ وإِهَالةٍَ
يَهُودِيّ، وأخََذَ منه شَعِيًرا لأهْلهِِ[.  عِنْدَ دِرْعًا له بالَمدِينَةِ

- كان عليه السّلام يأكل مــن أكل أهل الكتّاب، ويقبل 
هداياهم ويتّودد إِليهم ويرحم بهــم، فقد ورد ]أنن امرأةً
يَهودينةً أتت رســولَ اللنهِ صلىن اللنهُ عليْهِ وســلنمَ بشــاةٍ
بِها إِلى رسولِ اللنهِ صلىن اللنهُ مسّــمومةٍ فأكَلَ منْها فجيءَ

 : : أردتُ لأقتّلكَََ قالَ عليْهِ وسلنمَ فسّألهَا عن ذلكََِ ؟ فقالت
ما كانَ اللنهُ ليسّلطَّكَِ على ذلكََ أو قالَ عليَّن فقالوا ألا نقتّلُها 
قالَ لا قــالَ أنس فما زَلتُ أعرِفُها في لهَواتِ رســولِ اللنهِ

صلىن اللنهُ عليْهِ وسلنمَ[، وهنا نرى أن النبي قبل هدية المرأة 
اليهودية، ومنع الصحابة من قتّلها، من رحمتّه بها عليه 

السّلام.
- كان عليــه السّلام يزور غير المسّــلمين، ويعودهم 
في مرضهم، بل كان يخَاف عليهــم من النار، فقد ورد 
صَلىن يَخَْدُمُ النبين يَهُودِيّ غُلَامٌ عنه عليه الــسّلام ]كانَ

صَلىن اللهُ عليه  اللهُ عليه وســلنمَ، فَمَرِضَ، فأتَاهُ النبيّ
رَأسِْهِ، فَقالَ له: أسْلمِْ، فَنَظَرَ عِنْدَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ وســلنمَ
صَلىن اللهُ فَقالَ له: أطِِعْ أبَا القَاسِــمِ إِلى أبِيهِ وهو عِنْدَهُ
صَلىن اللهُ عليه وسلنمَ عليه وسلنمَ، فأسْلمََ، فَخََرَجََ النبيّ

مِنَ الننارِ[، فانظر  للِنهِ الذي أنْقَــذَهُ وهــو يقولُ: الحَمْدُ
كيف ضرب عليه السّلام أروع الأمثلة في رحمه بالغلام 
اليهودي، وحرصه عليه السّلام على هدايتّه إِلى الإسلام، 

وعيادته للمريض ولو كان غير مسّلم.

تعامل الرسول صلى اللـه عليه وسلم مع غير المسلمين

 لقــد أنعم الله تعالى علينا بنعــم لا تعدّ ولا تُحصى، 
ولكننا اعتّدنا هذه النعم وغفلنا عن شــكرها وكأننا 
لا نراها ونسّــينا أن نواصل الله تعالى بالحمد والشكر 
عليها، وقد وعد الله تعالى عباده الشاكرين الحامدين 
لنعمه بالزيادة منها، فقال ســبحانه وتعالى في محكم 
زَيدَننكُم وَلئَِِن شَــكَرتُم لَأَ رَبّكُم لئَِِن نَ كتّابــه: }وَإِذِ تَأذَن
عَذابي لشََــديدٌ{، ومن أهــم نعم الله تعالى  كَفَرتُم إِنِن

علينا:

نعمة البصر

وهي من نعم الله تعالى الجليلة والعظيمة والتّي لن نعرف 
قيمتّها إِلا إِذا رأينا أحدهم فاقدًا لهذه الحاســة، فلنغمض 
أعيننا قليلًا ونحاول السّير دقائق أو ثوانٍ عندها سنشعر 

بقيمة هذه النعمة العظيمة. 

نعمة وجود اليدين والقدمين

دعنا نقوم بعملنا دون مسّاعدة أيدينا، هل سنقوى على 
ذلكَ؟ بالطبع لا، ففي هذه اللحظة سنشــعر بقيمة هذه 
النعمة العظيمة وهي وجود اليدين والقدمين، ولكننا غالبًا 

لا ننتّبه لهذه النعمة ولا نشعر بها. 

نعمة السّمع

فكيف لنا أن نسّــمع الأذان أو صــوت أطِفالنا الصغار 
وكيــف لنا تمييز أصــوات كل من هم حولنــا لولا نعمة 
السّمع، فلا يشعر بهذه النعمة إِلا الشخَصٌ المحروم منها.

نعمة الأبناء الصالحين

فالأبنــاء من أهم النعم التّي أنعم اللــه تعالى بها علينا، 
والأبناء سندٌ لنا في حياتنا وفي حال مماتنا. 

نعمة الأبوين

فعندما نسّــتّذكر نعمة الأبوين وأهميتّها نشكر الله 
كثيًرا على هذه النعمة التّــي لا تضاهيها أي نعمة في 

الدنيا. 

نعمة الرزَق الحلال

 فعندما نــرى الكثير مــن الناس في وقتّنــا الحالي قد 
استّباحوا الحرام وجعلوه طِريقًا لهم، نحمد الله ونشكره 

الذي اختّصنا بالرزَق الحلال الخَالصٌ. 

نعمة الزوجة أو الزوجَ الصالح

فنحن نرى الكــثير من الأزَواجَ حولنــا التّي قد انهارت 

بيوتهم وعلاقاتهم وربما من أبسّــطِ الأســباب، فنحمده 
تعالى على نعمة الزوجــة الصالحة والزوجَ الصالح الودود 

المحب. 

نعمة معرفة الخَالق

فنعمة معرفة الخَالق الواحد الأحد الصمد الحي القيوم 
الذي هدانــا إِلى الإسلام والذي يشــعر بأحزاننا وأفراحنا 
وآلامنا ويسّــتّجيب لدعائنا ويفــرّجَ همومنا هي نعمة 

كبرى. 

نعمة الإسلام

فعلينا حمد الله وشكره الذي هدانا لدين الإسلام، وعلينا 
حمده الذي اجتّبانــا من بين الأمم جميعهــا بأن جعلنا 
مسّلمين عابدين له توابين نحمده على نعمة الإيمان ونعمة 

عبادة الله بينما غيرنا يعبد الأصنام. 

أسباب حفظ النعم 

توجد بعض الأمور التّي إِذا اتبعتّها تحفظ نعم الله تعالى 
عليكَ، ومن أهم هذه الأسباب ما يليَّ:

أحسّن التّصّرف بالنّعم

فقد دعانا الرســول صلى الله عليه وســلم إِلى حسّــن 
التّصّرف بالنعم وعدم إِهدارها، فقد أمرنا باحترام النعمة 
وعدم إِهدار الطعــام، لأن الإسراف في النعمة هو نوع من 

الفسّاد. 

ابتّعد عن الإسراف في النّعم

 فقد كان السّلف الصالح يخَافون من بسّطِ النِعَم عليهم 
والتّلــذذ بها وذلكَ خوفًا من أن تكون حسّــناتهم عجلت 
لهم، فقد كانوا يقولون: من أذهب طِيباته في حياته الدنيا، 
واســتّمتّع بها نقصت درجاته في الآخرة، ويخَشــون من 
الإسراف في مباحات الدنيا من ملبس ومركب، ومسّــكن، 

ويقتّصدون في كل شي. 

احترم النعم وقدرها

 فمهمــا كانت هــذه النعمة صغيرة أم كــبيرة فعليكَ
النعمة  احترامها وتقديرها وعدم الشــعور بصغر حجم 

مهما كانت. 

اشكر الله تعالى على نعمه

ويُقصَد بالشــكر الاعتراف بالنعم لله تعالى والابتّعاد عن 
تسّخَيرها لغيره، ويعدّ الشــكر من أهم الأسباب التّي بها 

تدوم النعم وتسّــتّمر، وقد كان السّــلف الصالح يسّمّون 
الشكر بالحافظ والجالب، فالشــكر طِريق لحفظ النِعَم 

الموجودة وجلب النِعَم المفقودة. 

ما أسباب زَوال النعم؟

هناك عدد من الأســباب التّي تؤدي إِلى زَوال النعم عنكَ، 
تعرف عليها فيما يليَّ لتّتّمكن من تجنبها:

ارتكاب الذنوب والمعاصي

إِنّ من أهم الأسباب التّي تزيل النعم عن العبد هو ارتكاب 
الذنوب والمعاصي، فهذه من أســهل الطرق التّي يزيل الله 
تعالى به النعمة عن عباده، قــال تعالى: }وَمَا أصََابَكُم مّن 
وَيَعْفُو عَن كَثِيٍر{، قد ضرب  أيَْدِيكُمْ فَبِمَا كَسَّــبَتْ مّصِيبَةٍ
الله تعالى لنا الكثير من الأمثال في كتّابه الكريم عن القرى 
التّي جحدت بنعــم الله تعالى وكفرت بهــا فأذاقهم الله 
بَ تعالى لباس الخَــوف والجوع والحزن، قال تعالى: }وَضَرَ
يَأتِْيهَا رِزَْقُهَا رَغَدًا مّن  مّطْمَئِننةً كَانَتْ آمِنَةً قَرْيَةً مَثَلًا اللنهُ
لبَِاسَ الجُْوعِ فَأذََاقَهَا اللنهُ ـهِ بِأنَْعُمِ اللنـ فَكَفَرَتْ مَــكَانٍ كُلّ

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ{. وَالخََْوْفِ

عدم الشكر

فعدم شكر الله تعالى على نعمه التّي أنعم بها علينا هي 
أيضًا سبب رئيسي لزوال النعم، فالعبد الشاكر الطائع لربه 
ســيُكثر الله تعالى من أنعمه عليه بل وسيزيده من هذه 

الأنعم حتّى ترضى نفسّه. 

استّبدال الطاعة بالمعصيّة

 فالله تعالى لا يغيّر نعمتّــه على أحد إِلا إِذا كان هذا 
العبد هو نفسّــه من تغيّر واستّبدل الطاعة بالمعصية 
بِأنَن اللهَّ والشكر بالهجر والنسّيان، فقال تعالى: }ذَلكََِ
مَا  واْ حَتّنى يُغَيّرُ قَــوْمٍ أنَْعَمَهَا عَلَى ا نّعْمَةً مُــغَيّرً يَكَُ لمَْ

بِأنَفُسِّهِمْ{. 

عدم التّمسّكَ بأوامر الله تعالى

 فقد يبتّعد بعض المسّلمون عن التّوبة أو التّمسّكَ بأوامر 
الله تعالى واجتّناب نواهيهه، وهذا من أهم أســباب زَوال 
النعم عن العبد، فإذا أردت أن تدوم النِعَم فعليكَ التّمسّّــكَ

بأوامر الله تعالى واجتّناب نواهيه. 

فوائد ذكر النعم

يوجد العديد من الفوائد التّي تعود عليكَ من ذكر النعم، 
تعرف عليها فيما يليَّ:

ذكر النّعم طِريق للشكر

فعندما تجلس مع أهلكَ ومع نفسّكَ وتسّتّذكر نعم الله تعالى 
عليكَ، فإن ذلكَ يثير في نفسّكَ مشــاعر الحب والامتّنان تجاه 
المولى عز وجل، مما يولّد طِاقة داخلكَ تدفعكَ للتّعبير عن حبكَ

لله تعالى بانكسّار القلب، وحمد اللسّان، وطِاعة الجوارحْ. 

ذِكر النّعم تعرّفكَ بحق الخَالق عليكَ

 فالله تعالى أعطاك نعم لا تُعدَ ولا تُحصى، وبالمقابل عليكَ
أن تشــكر الله تعالى على هذه النّعم، ومن أهم صور شكر 

النّعم هي العبادة. 

ذكر النّعم يدفعكَ للاستّغفار

فعندما تدرك حق ربكَ عليكَ، فإنكَ تسّــتّصغر ما تقدّمه 
من طِاعات لله تعالى بل تسّــتّغفر ربــكَ كثيًرا بعد القيام 

بهذه الطاعات. 

ذكر النّعم علاجَ للطغيان والكِبر

فعندما تتّوالى النعم عليكَ فإن نفسّــكَ تعمل على دفعه 
الخَلق والشعور بالأفضليّة  للتّكبر والطغيان والتّجبّر على 

عليهم، لذلكَ فذكر النعم علاجًا فعالًا لمثل هذه الحالة. 

ذكر النّعم من الوسائل الفعّالة لعلاجَ جحود 
العبد وعدم رضاه عن حاله

فعندما ينظر العبد لما بين يــد الآخرين من نعم ويتّناسى فضل 
الله ونِعَمه عليه، فهذا من شــأنه أن يجعله ساخطًا على وضعه 
وغير راضٍ عنه، ولكن بذكره لنعم الله تعالى سيرى بأن الله أعطاه 
الكثير من النِعَم والتّي ربما حرم الآخرين منها فالذكر وســيلة 
فعالة جدًا لجحود العبد، وإِذا أرادت أن تعرف أنعم الله تعالى عليكَ

انظر لمن وضعه أقل من وضعكَ، ولا تنظر إِلى من هو أعلى منكَ. 

ذِكر النّعم يورث حب الله في القلب

 فكلما تذكّرت نعم لله تعالى عليكَ ازَدادت مشاعر الحب 
تأججًا في قلبكَ ومن ثم الشــوق إِليه سبحانه وتعالى، فإذا 
ترجمت هذه المشــاعر بكثرة الحمد والشكر والمناجاة لله 
فإن مشــاعر الحب في القلب تزداد تجــاه الله تعالى، مما 
يدفعكَ لطاعتّه وطِاعة رسوله بسّهولة ويسر وحب دون 

مجاهدة للنفس على ذلكَ. 

ذكر النّعم يورث الشكر

وكما نعرف فإنه بالشــكر تزيد النعم، فقال الحسّــن 
البصري: »أكثروا ذكر النّعم فإن ذكرها شكرها«. 

صور من نعم الله تعالى على الإنسان

)لَئِِن شََكَُرتُم لَأََزيدٌَنكُُم وَلَئِِن كََفََرتُم إِِن عَذابي لَشََدٌيدٌٌ(




